
واشنطن وطهران.. من يقلم أظافر من في
العراق؟

, يونيو  | كتبه نظير الكندوري

رغم أن المعركة بين النظام الإيراني والولايات المتحدة لم تبدأ فصولها العسكرية بعد، كما يأمل البعض،
فإن المعركة المستعرة رحاها في العراق بين الطرفين، مستمرة ومنذ مدة ليست بالقصيرة، يحقق فيها

النظام الإيراني انتصارات حقيقية على الجانب الأمريكي وبوتيرة متصاعدة.

ل عليهــا الطرفــان لتحقيــق أغلبيــة مريحــة مــن وكلائهــم في فبعــد معركــة الانتخابــات النيابيــة الــتي عــو
البرلمــان العــراقي يســتطيع أحــد الطــرفين مــن خلالهــا الحصول علــى القــوانين الــتي تناســبه ويشكــل
الحكومة التي تمشي وفق هواه، أفرزت الانتخابات برلمانًا عراقيًا لا يخ عن الطوع الإيراني، رغم كل

شبهات التزوير التي رافقتها والعزوف الشعبي عنها.

لكن الأمريكان لم يرفعوا الراية البيضاء تجاه الإيرانيين، فحاولوا التعامل بواقعية مع البرلمان الجديد،
واللعب على تشكيل الرئاسات الثلاثة، بالشكل الذي يلبي الحد الأدنى من متطلباتهم، لكنهم فشلوا

مرة أخرى في تحقيق ذلك، إلا إذا اعتبرنا وصول الحلبوسي لرئاسة البرلمان، نجاحًا جزئيًا لهم.

أما فيما يتعلق بالقوات المسلحة من جيش وشرطة، فالإيرانيون كان لهم دور السبق في ضمان ولاء
وزارة الداخليـة وجميـع الأجهـزة الأمنيـة التابعـة لهـا ومنـذ وقـت مبكـر بعـد الاحتلال، لكنهـا هـذه المـرة
تحاول تطويع الجيش العراقي لنفوذها وجعله تحت إمرتها ومنقاد من أتباعها، بل وتريد تهميشه
للدرجة التي يكون للحشد الشعبي اليد الطّولى في كل النواحي الأمنية والعسكرية في البلاد، متحدين
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بذلـك إجـراءات الأمريكـان في جعـل الجيـش العـراقي مصـبوغ بالصـبغة الأمريكيـة أو علـى الأقـل إبقـائه
على الحياد في موضوع الولاء لإيران.

يعتبر وكلاء إيران بالعراق، أن نجم الجبوري من الأدوات الفاعلة للأمريكان،
واستشهدوا بقوله قبيل معركة الموصل “الصورة الآن ليست كما كانت عام

”

جاءت إقالة اللواء الركن نجم الجبوري من منصبه كقائد لعمليات نينوى وإزاحته عن المشهد الأمني
في تلك المنطقة المهمة، رغم عدم بلوغه السن التي توجب إعفاءه من الخدمة، لتمثل ضربة موجعة
للأمريكان ونفوذهم بالقوات العسكرية، وجاءت أسباب إقالة الجبوري لأمور عديدة ربما أهمها ما
أشــار إليهــا النــائب الســابق مشعــان الجبــوري، الــذي قــال: “رفض نجــم الجبــوري وجــود مجموعــات
مسـلحة منفلتـة بالموصـل، هـو السـبب في إقـالته” أي بمعـنى، عـدم سـماحه للمجـاميع المسـلحة الـتي

تعمل بالمحافظة تحت مسمى الحشد الشعبي، وهو السبب الذي كان وراء إقالته.

يــة عربيــة في يُــذكر أن نجــم الجبوري كــان قــد أصــدر أمــرًا قبــل شهــر واحــد مــن الآن، بتســليح  قر
الموصل، لصد هجمات تنظيم داعش، وجاء القرار بعد عقد اجتماع له مع شيوخ العشائر في تلك
القرى النائية من محافظة نينوى، الأمر الذي استهجنته أحزاب السلطة ونوابها في البرلمان، وتوجسوا

الخوف من هذا الإجراء.

لقد سبب قرار إقالة الجبوري، معركة تصريحات بين السياسيين العراقيين من وكلاء طهران ووكلاء
واشنطن، حيث قال النائب حنين القدو: “نرفض بشدة إعادة اللواء نجم الجبوري لمنصبه مرة ثانية
ـــا منه علـــى معلومـــات أشـــارت لوجـــود ضغـــوط أمريكيـــة لإعـــادته بعـــد إقـــالته”، جـــاء ذلـــك تعليقً
للمنصب، وأضاف “الجبوري يحمل الجنسية الأمريكية وله توجهات سياسية معينة، وثبت أنه وجه
اتهامـات للحشـد الشعـبي، فعـودته إلى منصـب قائـد عمليـات نينـوى غـير مناسـب ومرفـوض”، ومن

هذا التصريح يتوضح لنا، أن رفض إقالة الجبوري هي جزء من الصراع الإيراني الأمريكي في العراق.

يعتبر وكلاء إيران بالعراق أن نجم الجبوري من الأدوات الفاعلة للأمريكان، واستشهدوا بقوله قبيل
يـدون أن معركـة الموصـل: “الصورة الآن ليسـت كمـا كـانت عـام ، فـالعراقيون السـنة اليـوم ير
تبقى القوات الأمريكية، لأن المعركة الآن ليست بينهم وبين الولايات المتحدة، إنما يعتبرون معركتهم
مع إيران”، وقال أيضًا: “الحشد الشعبي إذا شارك بمعارك الموصل، فإن % من أهالي الموصل
ســيكونون مــع الإرهــاب ضــد الحشــد”، ومصــداق كلام الجبــوري، جــاء مــن خلال التظــاهرات الــتي
خرجت في الموصل ضد إقالة الجبوري ومطالبتهم بإرجاعه لمنصبه، لأنهم يعتبرونه الحامي للمحافظة

من التوغل المليشياوي فيها.

انطلاقًا من كل تلك المؤشرات التي تدور بالساحة العراقية، يحق للعراقيين
التساؤل: إلى أين يمضي الصراع الإيراني الأمريكي في العراق؟ ولمن ستكون



الغلبة فيه؟

إقالـة الجبـوري جعلت السـفارة الأمريكيـة في بغـداد تجـري اتصالاتهـا السريعـة مـع القـادة العـراقيين،
لتبدي انزعاجها وقلقها من قرار الإقالة، وانزعاج السفارة الأمريكية، معروف الأسباب، كونها متخوفة
من احتمالية سيطرة الحشد الشعبي، على القرار الأمني في نينوى في حال تعيين قائد عسكري مقرب

للمليشيات أو تابع لهم، وهذا ما يبدو أنه سيكون فعلاً.

رافق إقالة الجبوري إبرام عناصر موالية لإيران ضمن الحشد الشعبي، اتفاقيات مع شركاء محليين
مــن الســنّة والكــرد، لانتخــاب منصــور المرعيــد محافظًا لنينوى، وهــو عضــو في كتلــة “عطــاء” المرتبطــة
بتحالف المليشيات “البناء”، لكي ترتبط مصادر القرار السياسية والعسكرية في المحافظة، ضمن بوتقة

واحدة تابعة لإيران.

عمليـــات التصـــفية الـــتي يقـــوم بهـــا النظـــام العراقي داخـــل الجيـــش العراقي وتصـــفيته مـــن الأدوات
الأمريكيـة، قـائم وبشكـل مسـتمر، فقـد طـالت عمليـات تصـفية جسديـة قبـل عـدة أشهر لضبـاط كبـار
يعملون في جهاز مكافحة الإرهاب، وهو جهاز عسكري تابع للجيش العراقي، أشرفت القوات الأمريكية

يبه وتسليحه. على تدر

كمـا دعم النظـام العراقي قيـادات ذات ولاء إيـراني داخـل الشرطـة العراقيـة، ورأينـا جميعًـا مـا حصـل في
ديالى من خروقات أمنية من المليشيات بحق سكان القرى هناك، مما جعل الناس هناك يقدمون
على الخروج بتظاهرات كبيرة لإقالة قائد شرطة المحافظة اللواء فيصل كاظم العبادي وباقي الضباط،
بســبب تعــاونهم مــع المســلحين المتفلتين بالمحافظــة، لكــن لم تجــد تلــك التظــاهرات أآذانًا صاغيــة مــن
النظـام العـراقي، والبعـض الآخـر مـن سـكان تلـك القـرى، آثـروا السلامـة وهـاجروا مـن قراهـم، حفاظًـا

على حياتهم وحياة أسرهم.

وانطلاقًا من كل تلك المؤشرات التي تدور بالساحة العراقية، يحق للعراقيين التساؤل: إلى أين يمضي
الصراع الإيـراني الأمريـكي في العـراق؟ ولمـن سـتكون الغلبـة فيـه؟ بـل لنـا أن نتساءل: هـل أمريكـا جـادة
عي؟ لأن المشهـــد يـــوحي للمراقـــب أن العكـــس هـــو الـــذي بتقليـــم أظـــافر إيـــران في العـــراق كمـــا تـــد
يحصــل، وفي حال اســتمر التفــوق الإيــراني في العــراق، هــل ســيجبر هــذا القيــادة الأمريكيــة علــى اتخــاذ
إجــراءات غــير مألوفــة لوقــف هــذا التفــوق؟ أم أنهــا ســتتعامل معــه بواقعيــة وتعقــد معــه الصــفقات

لضمان مصالحها فحسب؟
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